
ــــدور ــــف غــــيرّت ســــنة ترامــــب الأولى ال كي
يكي في العالم بشكل جذري؟ الأمر

, يناير  | كتبه واشنطن بوست

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كتب كل من: غريف ويت، مدير مكتب واشنطن بوست في برلين، ومايكل بيرنبوم، مدير
مكتب واشنطن بوست في بروكسل

قبل سنة من الآن، استغل دونالد ترامب لحظاته الأولى كرئيس الولايات المتحدة الخامس والأربعين
يا للقوة العظمى في العالم، التي أطلق عليها اسم “أمريكا أولا”. في هذا لاستعراض رؤية متحولة جذر
الإطار، قال مناصرو ترامب إن الرئيس الأمريكي حقق هزيمة عسكرية على تنظيم الدولة، وإنفاقا
كــبر مــن قبــل حلفــاء الولايــات المتحــدة علــى مجــال الــدفاع، والتزامــا بإدخــال تغيــير أو التخلــي عــن أ
اتفاقيـات دوليـة علـى غـرار اتفاقيـة التجـارة الحرة لأميركا الشماليـة، والاتفـاق النـووي الإيـراني، واتفـاق

باريس للمناخ.

كثر عزلة، حيث كان التأثير العام لهذه لكن، تسبب نهج “أمريكا أولا” أيضا في جعل الولايات المتحدة أ
السـياسة بمثابـة تراجـع واضـح للقـوة الأمريكيـة وفرصـة لخصـوم الولايـات المتحـدة مـن قبيـل الصين
وروســيا، وذلــك وفقــا لمــا أفــاد بــه الدبلوماســيون والسياســيون والمحللــون الذيــن شملتهــم مقــابلات
صحيفة واشنطن بوست في جميع أنحاء العالم. في الواقع، يشهد الدور الأمريكي في العالم انكماشا منذ
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سنوات، في الوقت الذي تمكنت فيه دول أخرى من توسيع طموحاتها واقتصاداتها وجيوشها.

بالإضافــة إلى ذلــك، أفــادت الأطــراف الفاعلــة في الســياسة الخارجيــة أنهــا تــرى أمــرا مغــايرا في الــوقت
الحالي، والمتمثل في تحول مضطرب للولايات المتحدة من قائد عالمي يعمل مع شركائه على محاولة
تشكيل العالم، إلى قوة عظمى تركز على ذاتها وتُعرفّ دورها العالمي بطريقة محدودة. في هذا الصدد،
شــدّدت إدارة ترامــب علــى مكافحــة الإرهــاب والميزة الاقتصاديــة الأمريكيــة في سياســتها الخارجيــة، في
يــــز حقــــوق الإنســــان، حين انتقصــــت مــــن منزلــــة الأولويــــات الأمريكيــــة التقليديــــة علــــى غــــرار تعز

والديمقراطية، والتنمية الدولية.  

يسا خصوم الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم إلى ملأ الفراغ الأمريكي في
الوقت الذي تنفصل فيه واشنطن عن أقرب حلفائها في مجال التجارة

واتفاقيات دولية أخرى

علــى الرغــم مــن أن نهــج ترامــب حظــي بالثنــاء مــن قبــل عــدة بلــدان، بمــا في ذلــك إسرائيــل والمملكــة
العربيـة السـعودية، إلا أنـه لا يحظـى بشعبيـة في العديـد مـن الـدول الأخـرى بشكـل ملفـت للنظـر. وفي
هذا الإطار، أجرت “مؤسسة غالوب” استطلاع رأي بشأن المواقف إزاء نهج ترامب شمل  دولة
وتم إصداره يوم الخميس الماضي. وقد أظهر الاستطلاع انخفاضا حادا في دعم القيادة الأمريكية في
العالم، وذلك من متوسط حوالي نصف من شملهم الاستطلاع، الذي دعموا هذه القيادة في عهد

باراك أوباما، إلى أقل من ثلث هؤلاء في عهد ترامب.  

ــوربرت روتغين، وحليــف ــاني ن ــه، صرح رئيــس لجنــة العلاقــات الخارجيــة في البرلمان الألم في الســياق ذات
المسـتشارة، أنجيلا ميركـل، أن “مـا حققـه ترامـب يعـد ضعفـا ملحوظـا في الموقـف الأخلاقي الأمريـكي. في
الحقيقــة، تســبب نهــج “أمريكــا أولا” في جعــل الولايــات المتحــدة أضعــف في العــالم”. مــن جــانبه، لم يــرد

البيت الأبيض على طلب مفصل للتعليق على هذه التصريحات.

في الأثنــاء، يســا خصــوم الولايــات المتحــدة في جميــع أنحــاء العــالم إلى ملأ الفــراغ الأمريــكي في الــوقت
الذي تنفصل فيه واشنطن عن أقرب حلفائها في مجال التجارة واتفاقيات دولية أخرى. كما تسعى
هذه الدول إلى الاستفادة من الارتباك الذي سببه الحلفاء والخصوم على حد السواء، الذين أشاروا
إلى السياسة الأمريكية الخارجية على أنها غير محددة وفوضوية، وهو ما تبثّه تغريدات ترامب على
موقع تويتر. كما أفاد مسؤول أمريكي يعمل على قضايا الشرق الأوسط، الذي تحدث إلى الصحيفة
شريطة عدم الكشف عن هويته للتعليق بكل حرية، كغيره ممن شملتهم المقابلات، أن “هناك فراغا

الآن، وبالتالي، لن تتوان بعض الأطراف عن محاولة الاستفادة من ذلك”.

 



ير التجارة الصيني، وانغ شوين، الثالث على اليسار، أثناء حديثه في الجلسة العامة لمنتدى  نائب وز
الأعمــال ضمــن المــؤتمر الــوزاري الحــادي عــشر لمنظمــة التجــارة العالميــة في بــوينس آيــرس في  كــانون

 الأول/ديسمبر سنة

خلال اجتماع لمنظمة التجارة العالمية عُقد في الشهر الفارط في مدينة بوينس آيرس، اتضح أن الصين
كـانت إحـدى هـذه الأطـراف. وتجـدر الإشـارة إلى أن الاجتمـاع، الـذي يُعقـد مـرة كـل سـنتين، عـادة مـا
يقدم ملاحظات بشأن مزايا التجارة العالمية، إلى جانب عدد من التعديلات على النظام العالمي. غير
أن هذه المرة شهدت تقديم الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتزر، خطابا قائما على القتال، متهما
من خلاله الأعضاء بالاستفادة بشكل غير عادل من قوانين المجموعة، وهو ما مثل صدى للاستنكار

الذي دأب الرئيس الأمريكي على تكراره والمتعلق “بصفقات التجارة الغبية”.

نتيجـة لذلـك، أفـاد الحلفـاء أنهـم قـد تلقـوا الرسالـة الـتي أراد الجـانب الأمريـكي إيصالهـا، ومفادهـا أن
الولايات المتحدة لم تكن حاضرة في المؤتمر لإيجاد أرضية مشتركة. في هذا الصدد، أفاد أحد المسؤولين
كملـــه، وليـــس لايتزر فحســـب، أوضـــح خلال كافـــة يـــكي بأ المشـــاركين في المفاوضـــات أن “الوفـــد الأمر
الاجتماعات واللقاءات الثانوية بطريقة صريحة للغاية أن الجانب الأمريكي لن يوافق على أي إعلان

مشترك أو برنامج عمل مشترك”.

لم تمثل التجارة المجال الوحيد الذي رأت فيه الصين فرصة، حيث استفادت
القوة العظمى الناشئة من عاصفة التوتر التي شهدتها الأسابيع الأخيرة بين

الولايات المتحدة وباكستان

كبر عن التجارة الحرة، على صعيد آخر، شاهد الحضور في الاجتماع دفاع المسؤولين الصينيين بقوة أ



الذين سعوا فيما بعد على هامش المؤتمر وراء عقد صفقات مع دول أخرى، وفقا لما أفاد به مسؤول
أوروبي بـــارز حـــضر في الاجتمـــاع. وقـــد أورد المســـؤول الأوروبي أن “الصـــينيين تراهـــم نشطين في كـــل
مكان”، حيث كانت ضجة النشاط الصيني واضحة من خلال عدد غرف الاجتماعات التي حجزها
الوفـد الصـيني. وفي بيـان أدلى بـه روبـرت لايتزر، قـال الممثـل التجـاري الأمريـكي إنـه كـان علـى اسـتعداد

لعقد اتفاقيات جديرة بالاهتمام، ولكن الاتفاقيات الهزيلة تضعف نظام التجارة العالمي.

وأضاف لايتزر أنه “لمن السخافة إلقاء الأوروبيين اللوم على الأمريكيين لفشل منظمة التجارة العالمية
في التوصل إلى نتائج مُتفاوض عليها في بوينس آيرس. إن النهج الأوروبي، القائم على الموافقة على
صفقة لمجرد القيام بذلك، يتناقض مع نظام التجارة العالمي. وكي نكون واضحين، لم تخ الصين بأي
نتيجة من المؤتمر الوزاري”. خلافا لذلك، لم تمثل التجارة المجال الوحيد الذي رأت فيه الصين فرصة،
حيث استفادت القوة العظمى الناشئة من عاصفة التوتر التي شهدتها الأسابيع الأخيرة بين الولايات
المتحدة وباكستان، التي تمثل دولة مسلحة نوويا لطالما كانت شراكتها مع الولايات المتحدة متوترة

منذ فترة طويلة.

 

ير الخارجيــة الباكســتاني، خواجــة محمد يــر الخارجيــة الأمريــكي، ريكــس تيلرســون، أثنــاء مرافقتــه لــوز  وز
 كتوبر سنة آصف، داخل وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن في الرابع من تشرين الأول/أ

كاذيب وخداع” الحكومة الباكستانية، وعلقت إدارته حوالي في الوقت الذي غردّ فيه ترامب عن “أ
مليـاري دولار مـن المساعـدات العسـكرية، تـدخلت الصين بكـل سرور لتقـديم الـدعم لباكسـتان. ومـن
بين الخطــوات الــتي اتخذهــا الصــينيون، التزامهــم خلال الســنوات الأخــيرة بخطــة للبنيــة التحتيــة في
المنطقة بقيمة  مليار دولار. من جانبها، بذلت باكستان جهودها للتمييز بين القُوتينْ، حيث قال
رئيــس لجنــة الــدفاع في مجلــس الشيــوخ الباكســتاني، مشاهــد حسين ســيد، إن “الصين تعــد شريكــا

إستراتيجيا، في حين تعتبر العلاقات مع واشنطن تكتيكية”.

ــد مــن الديبلوماســيين وصــناعو الســياسة أنهــم يعتقــدون أن واشنطــن ــه، صرح العدي في الإطــار ذات
ستظل القوة العالمية البارزة، ولكن مع طموحات خافتة إلى حد كبير، وذلك حتى بعد فترة ترامب في



البيت الأبيض. وقد أفاد العضو الألماني في البرلمان الأوروبي الذي يعمل على القضايا العابرة للمحيط
ينهارد بوتيكوفر، أن “الولايات المتحدة لا تمثل شركة إعادة التأمين للنظام العالمي، ولم تعد الأطلسي، ر
الضامن في الملاذ الأخير. وفي حال توقفت المنارة على التلة عن الإنارة بعد الآن، فسيكون لذلك تأثير”.

في واقع الأمر، يمكن تلمّس هذا التأثير في حقيقة أن حتى حلفاء الولايات المتحدة منذ وقت طويل،
يكــا اللاتينيــة، بــاتت تبحــث في أمــاكن أخــرى عــن أصــدقاء للاعتمــاد علــى غــرار الهنــد وتركيــا ودول أمر
عليهم. وقد عمل القادة الهنود على تعميق العلاقات الإستراتيجية مع اليابان وأستراليا وإسرائيل
ودول أخــرى. وفي الــوقت ذاتــه، سرعّــت المكســيك مــن وتــيرة محادثــات التجــارة الحــرة مــع الأرجنتين

والبرازيل وأوروبا.  

الجــدير بــالذكر أن فــوز ترامــب بالرئاســة ألقــى بالمكســيك في وضــع أشبــه بحالــة الطــوارئ. وقــد تفــرض
العديد من أهداف ترامب الرئيسية تهديدات حادة على الاقتصاد المكسيكي، كبناء جدار على طول
الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وترحيل المزيد من المهاجرين غير الشرعيين، والتغيير الجذري

لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية أو “نافتا”.

 

يرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، والممثل التجاري الأمريكي، روبرت  ابتداء من يسار الصورة: وز
يـال، خلال مـؤتمر صـحفي حـول اتفاقيـة يـر الاقتصـاد المكسـيكي، إلديفونسو جواجـاردو فيار لايتزر، ووز

 كتوبر سنة “نافتا” في واشنطن في  تشرين الأول/أ

على الرغم من أن أسوء مخاوف المكسيك لم يتحقق بعد، بيد أن تجنب الأزمة يتطلب بذل الجهود



باســتمرار. وفي هــذا الشــأن، قــال مســؤول مكســيكي إن “الأمــر أشبــه بسلســلة لعينــة مــن التغــيرات
المفاجئة عند محاولة القراءة بين السطور، وبين التغريدات، وبين الرسائل المختلفة القادمة من آخر

شخص تحدثت إليه، بما في ذلك الرئيس نفسه، ومن ثم محاولة اتخاذ قرار حول ما يجب فعله”.

مــن جهتــه، أفــاد نــوربرت روتغين أن ترامــب كــان غــير قابــل للتنبــؤ بــه لدرجــة جعلــت بعــض القــادة
كثر حذرا إزاء السعي للاجتماع به. وأضاف روتغين أن “هناك احتمال وقوع حوادث، ولا الأوروبيين أ
يمكن التنبؤ بما سيحدث. كما أنه دائما ما يُنظر إليه من منظور المعاملات”. فضلا عن ذلك، أوضح
مســتشار كــبير لأحــد الزعمــاء الأوروبيين أنهــم لم يعــودوا يســعون إلى تحديــد موعــد مــع ترامــب علــى
هامش القمم، “ففي الحقيقة، دائما ما تبحث عن فرصة للقاء الرئيس الأمريكي”. ولكن في الوقت

الراهن، أصبح ذلك الزعيم يتواصل عبر مسؤولين أمريكيين من مستوى أدنى وأقل تغيرا.    

مع ذلك، لا يزال معظم حلفاء الولايات المتحدة وأقربهم إلى واشنطن يسعون إلى إجراء مناقشات
يـارة الـبيت الأبيـض خلال هـذا الشهـر. كمـا يسـعى مـع الرئيـس، حيـث قـام رئيـس الـوزراء النرويجـي بز
الرئيــس الفــرنسي، إيمانويــل مــاكرون، أيضــا إلى عقــد اجتمــاع مــع ترامــب ضمــن المنتــدى الاقتصــادي
العالمي الذي سيقام في دافوس الأسبوع القادم. فضلا عن ذلك، أصبح القادة، الذين كانوا متخوفين
من تخلي ترامب عن بعض الالتزامات الدولية الأساسية لواشنطن، مطمئنين الآن بعد نشر القوات
الأمريكية القوية في جميع أنحاء أوروبا. ولكن، حتى أولئك الذين أيدّوا بحماس إدارة ترامب، فوجئوا

بأسلوب الرئيس وقراراته.

 



 الرئيس ترامب أثناء استماعه لبيان ألقاه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمام وسائل الإعلام
قُبيل اجتماع في فندق “ذا بالاس” خلال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في

 أيلول/سبتمبر سنة  في نيويورك

في وقــت مبكــر مــن ولايــة ترامــب، شعــر المســؤولون المصريــون أنهــم قــد وجــدوا أخــيرا رئيســا أمريكيــا
يتفهّمهم، حيث وجهت حكومة الرئيس، عبد الفتاح السيسي، انتقادات لاذعة لإدارة أوباما سابقا
بســبب تركيزهــا علــى حقــوق الإنســان والديمقراطيــة. ولكــن فيمــا بعــد، كــانت التحركــات المربكــة الــتي
يبـة. وبحلـول آب/أغسـطس يـدات ترامـب علـى تـويتر، محبطـة وغر ارتبطـت بالسـياسة الأميركيـة وتغر
 المــاضي، قــامت الحكومــة الأمريكيــة بقطــع المساعــدات عــن المصريين، الــتي كــانت تقــدر بحــوالي

مليون دولار، بسبب المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، وهو ما جعل المصريين يستشيطون غضبا.

مــن ثــم، جــاء قــرار الاعــتراف بالقــدس عاصــمة لإسرائيــل ونقــل الســفارة الأمريكيــة مــن تــل أبيــب إلى
القدس. وفي هذا السياق، قال المسؤول الأمريكي الذي يعمل على قضايا الشرق الأوسط: “لا تكفينا
الكلمات لوصف الوضع الحالي. ففي الأيام الأولى لإدارة ترامب، كانت الكلمات تعني شيئا ما، وكان
هناك معنى لثناء الرئيس ترامب على السيسي. أما الآن، ففقد المصريون ثقتهم ما بين القرار الذي

تم اتخاذه خلال آب/أغسطس، والقرار الذي يخص القدس”.

خلافـــا لذلـــك، لا تـــزال ســـياسات ترامـــب تلقـــى ترحيبـــا واســـعا في بعـــض الأوســـاط، حيـــث اســـتقبله
يــارة قــام بهــا خلال شهــر آيار/مــايو. وقــد كــان هــؤلاء المســؤولين المســؤولون الســعوديون بحمــاس في ز
مسرورين بسبب رفض ترامب للسياسات المعتمدة في عهد أوباما والتي كانت أقل حدة تجاه إيران.
كمــا تحســنت صــورة الولايــات المتحــدة بشكــل ملحــوظ في إسرائيــل خلال ولايــة ترامــب، الــذي سانــد

كثر مما فعل أوباما. الحكومة اليمينية التي يقودها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أ

يـر الخارجيـة الإسرائيليـة، تسـيبى هوتـوفلي، في حـديث لهـا عـن ترامـب: في هـذا الشـأن، قـالت نائبـة وز
“لقد أنشأ فكرا جديدا في البيت الأبيض. إنه ملم بما يحدث في المنطقة أفضل من أولئك الخبراء
الذين حذروا من أن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تحويل السفارة إلى القدس، سيؤدي إلى

انفجار الشرق الأوسط. ولكن هذا لم يحصل، فالمنطقة لم تنفجر”.

 



 اشتباك الفلسطينيين في قطاع غزة مع قوات الأمن الإسرائيلية بالقرب من السياج الحدودي شرق
مدينــة غــزة في  كــانون الأول/ديســمبر ســنة ، ردا علــى إعلان الرئيــس ترامــب عــن اعــتراف

الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل في السادس من كانون الأول/ديسمبر

في الحقيقة، ذهبت فرص التوصل إلى أي اتفاق سلمي مستقبلي بين إسرائيل وفلسطين، التي بدت
يــاح. مــن جــانبه، صرح النــاطق باســم رئيــس الســلطة الفلســطينية، ضعيفــة منــذ البدايــة، أدراج الر
محمود عباس، نبيل أبو ردينة، أنه “لن يكون هناك سلام أو مفاوضات أو تطبيع، وسيظل الشرق

الاوسط قابعا على بركان”، إلى أن يتم عكس هذا القرار.

علــى صــعيد آخــر، صــعّدت إدارة ترامــب الهجــوم الأمريــكي ضــد المتمرديــن في عــدة أمــاكن مــن بينهــا
كبر في صنع القرار باعتبار أنهم الصومال وأفغانستان، وأعطت القادة العسكريين الأمريكيين حرية أ
قــد حــاربوا جماعــة تنظيــم الدولــة الإرهابيــة سابقــا في العــراق. أمــا في الصومــال، فقــد شــن الجيــش

. غارة خلال سنة  مقارنة بحوالي  غارة جوية على الأقل خلال سنة  الأمريكي

خلال السنة المنصرمة، قال بعض حلفاء الولايات المتحدة إنهم قلقون بسبب
وضع الحكومة الأمريكية خططا لعملها العسكري بمفردها وعدم اطلاعهم

عليها

ولكــن، أثــار بعــض المســؤولين في وزارة الخارجيــة تســاؤلات حــول الــدور الواســع الــذي يضطلــع بــه



يــادة متناســبة علــى النشــاط الــدبلوماسي في الصومــال، بــل تقلــص حجــم البنتــاغون، حيــث لم تطــرأ ز
البعثــة الدبلوماســية الأمريكيــة، ولم يقــع إرســال طــاقم عمــل للســفارة الأمريكيــة هنــاك. وقــد أوضــح
مسـؤول سـابق في وزارة الخارجيـة الأميركيـة أن الضربـات الجويـة وغيرهـا مـن الأعمـال العسـكرية قـد
ــالنظر إلى تكــون لهــا تــداعيات ثانويــة، الــتي قــد يساعــد الخــبراء السياســيون علــى تجنبهــا. ولكــن “ب
محدوديــة دور الــوزارة مقارنــة بالمشاركــة العســكرية، يجعــل ذلــك الدبلوماســيين يفتقــرون إلى المــوارد

للقيام بذلك”.

ــن ــة في أفغانســتان. وفي حفــل أقيــم في قنــدهار خلال تشري ــة مماثل ــاء، يتــم تطــبيق ديناميكي في الأثن
الثــاني/نوفمبر لعــرض مروحيــات “بلاك هــوك”، الــتي تــم تقــديمها للحكومــة الأفغانيــة، ألقــى القائــد
العسكري الأمريكي، الجنرال جون نيكولسون، خطابا متفائلا حول هزيمة متمردي حركة طالبان. في
الوقت ذاته، تبادل مجموعة من الشيوخ المحليين المدعوين، الذين كانوا يرتدون عمامات وعباءات،
همسات جانبية عكست قلقهم بشأن قضية مختلفة تماما. وقد قال أحدهم: “يجب أن نتحدث

معه بشأن الانتخابات، فالجميع قلق للغاية”.

بمجرد جلوس نيكولسون ومترجمه، أمطرته المجموعة بوابل من المخاوف، قائلة إن خطط الانتخابات
الوطنية في تموز/يوليو تقوضها الضغوط السياسية والتحيز العرقي وغيرها من المشاكل. كما حذرت

المجموعة من خطر تحول الانتخابات إلى كارثة إذا لم يتدخل الأمريكيون.

 

 الرئيس الأفغاني، أشرف غني، (وسط الصورة) والجنرال الأمريكي، جون نيكولسون، (الثاني من جهة
اليمين) أثناء تسليم الحكومة الأمريكية للحكومة الأفغانية طائرتين مروحيتين من نوع “بلاك هوك”



 كتوبر سنة في مطار قندهار في السابع من تشرين الأول/أ

مـن جهتـه، اكتفـى نيكولسـون بالابتسـام ووعـد المجموعـة بإيصـال مخـاوفهم. ولكـن، لا تشمـل ولايـة
الجنرال السياسة، كما أن التركيز الديبلوماسي على أفغانستان كان أقل بكثير مما كان عليه الحال في
فترة حكم أوباما. فضلا عن ذلك، لم يكن هناك سفير للولايات المتحدة في أفغانستان إلى غاية الشهر

الماضي، ليتم التخلص من منصب المبعوث الأمريكي الخاص.

ــات المتحــدة إنهــم قلقــون بســبب وضــع الحكومــة خلال الســنة المنصرمــة، قــال بعــض حلفــاء الولاي
الأمريكية خططا لعملها العسكري بمفردها وعدم اطلاعهم عليها. وفي أواخر تموز/يونيو، سافر وفد
من كبار السفراء في الاتحاد الأوروبي، المسؤولون عن السياسة الأمنية للمجموعة التي تضم  دولة،

إلى واشنطن، مطالبين المسؤولين الأمريكيين بتفاصيل حول السياسة الخارجية للإدارة الجديدة.

سعت موسكو، ردا على شخصية ترامب المتقلبة في مجال عقد الصفقات
والمخاطرة، إلى تقديم نفسها كمحاور جدير بالثقة

في هذا الصدد، أفاد أحد هؤلاء الديبلوماسيين أنه عاد إلى أوروبا “واليأس يغمره”، حيث لم يتلق أي
يا أو أفغانستان، أو حول كيفية توجيهات مفيدة حول إستراتيجية الإدارة الأمريكية في إيران أو سور
يـا الشماليـة، كيـم جـونغ أون. وفي يـدات الرئيـس الـتي تسـتهدف بشكـل متصاعـد زعيـم كور تأويـل تغر
حين تتصدر الحرب الكلامية بين واشنطن وبيونغ يانغ لائحة مخاوف حلفاء الولايات المتحدة في سنة

، تعتبر هذه الحرب فرصة لآخرين.

من جانبها، سعت موسكو، ردا على شخصية ترامب المتقلبة في مجال عقد الصفقات والمخاطرة، إلى
يـــر الخارجيـــة الـــروسي، سيرغـــي لافـــروف، في تقـــديم نفســـها كمحـــاور جـــدير بالثقـــة، حيـــث أعلـــن وز
أيلول/ســبتمبر المــاضي عــن اســتعداد موســكو للتوســط في النزاع بين ترامــب وكيــم جــونغ أون، الــذي
وصفه “بمعركة في رياض الأطفال”. وقد أشار بعض المسؤولين إلى السخرية التي تتجلى في تقديم

كل من روسيا والصين لنفسيهما كضامن للاستقرار والتجارة الحرة العالمية.

عندما انسحبت إدارة ترامب في كانون الثاني/يناير الماضي من المفاوضات حول اتفاقية التجارة التي
تضم  دولة، والتي تند ضمن الشراكة عبر المحيط الهادئ، تم تكليف  عضوا من أعضاءها
بالعمل على التفاصيل دون تدخل أمريكي. وقد أعُتبرت هذه الصفقة منذ فترة طويلة بديلا للنظام

الاقتصادي الإقليمي الصيني.

 



 الرئيـس الصـيني، شي جين بينـغ، خلال اجتمـاع ثنـائي مـع الرئيـس، دونالـد ترامـب، في قاعـة الشعـب
الكبرى في بكين في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر سنة ، حيث شملت مناقشاتهما مشروع

يا الشمالية الأسلحة النووية وكور

أعطى خروج الولايات المتحدة للرئيس الصيني، شي جين بينغ، الزعيم المتسلط لأكثر اقتصاد يتعرض
للرقابــة الشديــدة، فرصــة لتقــديم نفســه كبطــل للعولمــة. وقــد أفــاد ديفيــد رانــك، الــذي اســتقال مــن
منصـبه كسـفير للولايـات المتحـدة لـدى الصين إثـر قـرار الإدارة الأمريكيـة الانسـحاب مـن اتفـاق بـاريس
كثر وضوحا كزعيم عالمي للمناخ “أن الصينيين لم يضطروا إلى بذل مجهود كبير حتى يظهروا بشكل أ

لطالما تطلعوا إلى أن يتحولوا له”.

كـد رانـك أن نفـوذ الولايـات المتحـدة يتراجـع تـدريجيا. كمـا أضـاف رانـك أنـه “علـى مـن ناحيـة أخـرى، أ
كملها، باستثناء الأيام الأربعة الأخيرة منها، كان السؤال في العواصم الأجنبية امتداد مسيرتي المهنية بأ
هو ‘ما الذي تفكر فيه واشنطن بخصوص هذا الأمر؟” وأشك أن هذا السؤال لا يزال يُط بعد

الآن”.
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